
الســـودان الـــوطن الواحـــد.. حـــراك ثـــوري
جديــد يضــع القــوات المســلحة في مواجهــة

البشير
, أبريل  | كتبه عماد عنان

في مثل هذا اليوم منذ  عامًا أطاحت الانتفاضة الشعبية السودانية بنظام الرئيس السابق جعفر
محمد نمـيري، وأزاحـوه عـن سـدة حكـم جلـس عليهـا  عامًـا، حينهـا انحـاز الجيـش إلى الشعـب وتـولى

الأمور قرابة عام، ثم سلمها إلى حكومة الصادق المهدي المنتخبة.

واليوم تأمل المعارضة السودانية والجموع الغاضبة تكرار سيناريو  مرة أخرى، حيث تلقي آمالاً
عريضة على فعاليات الحراك الثوري اليوم لاستعادة هذا الانتصار التاريخي مجددًا، وذلك من خلال
موكب  أبريل الذي يتخذ زخمًا مغايرًا منذ بدء موجة الاحتجاجات في البلاد قبل نحو أربعة أشهر،

بعد أن قرر منظموه التوجه صوب قيادة الجيش لتسليم “مذكرة التنحي”.

لم يشهــد الشــا الســوداني منــذ انطلاق الاحتجاجــات في  مــن ســبتمبر المــاضي حالــة مــن التأهــب
كالتي يشهدها اليوم، إذ استنفرت المعارضة كوادرها منذ أيام بإصدار بيانات داعية للخروج في الموعد،
واعتبر كل من حزب الأمة القومي والتجمع الاتحادي المعارض في بيانين منفصلين النزول إلى الشا

“فرض عين” على الكل.

آمال كثيرة تعلقها القوى المشاركة في الموكب الذي من المتوقع أن يعم أرجاء الولايات المختلفة، شرقًا
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وغربًا، شمالاً وجنوبًا، وتبقى استجابة القوات المسلحة وانحيازها لإرادة الشا هي المحك الرئيسي
يو النميري مرة أخرى، في الوقت الذي يكتفي فيه البشير بمراقبة الوضع عن كثب.. فهل لتكرار سينار

يعيد التاريخ نفسه؟

تأهب غير مسبوق

يــة والتغيــير) حملات علــى مــدار الأيــام الماضيــة دشنــت القــوى السياســية المعارضــة (قــوى إعلان الحر
مكثفة في الشوا والميادين وعلى منصات التواصل الاجتماعي وعبر لجان المقاومة الخاصة بها في
يــل الــذي ترغــب المعارضــة أن يتجــاوز عــدد المشــاركين فيــه المــدن والأحيــاء، للإعــداد لمــوكب الـــ من أبر

المليون متظاهر في الخرطوم وحدها.

وعبر الصفحة الرسمية لتجمع المهنيين السودانيين قالت القوى المعارضة التي تضم التجمع ونداء
الســودان والتجمــع الاتحــادي وقــوى الإجمــاع الــوطني وتنظيمــات أخــرى، إن مــواكب الســبت، الــتي
أسمتها “موكب السودان الوطن الواحد”، تستلهم ذكرى ثورة أبريل العزيزة على قلوب السودانيين

المدنيين الذين خرجوا للشوا، والعسكريين انحازوا لمطالب التغيير في ذلك الوقت.

“الموكب سيكون نقطة فارقة في طريق الوعي والعبور التاريخي”.. حزب الأمة
القومي

وقال البيان: “الرهان على الجيش هذه المرة أيضًا في دعم التغيير ليس مناورة أو تمويهًا، لكنه رهان
يســتند علــى إصرارنــا في الاســتمرار علــى درب ثــورة ســلمية تحميهــا القــوات المســلحة، خادمــة الشعــب

ومنجدة الوطن في النكبات”.

العديــد مــن الآمــال عقــدها المشــاركون، ففــي منشــور أصــدره حــزب الأمــة القومي قــال فيه: “المــوكب
ن بعمـق في إرادة الشعـب يـق الـوعي والعبـور التـاريخي”، مطالبًا بــ”التمع سـيكون نقطـة فارقـة في طر
السوداني، الرافضة للطغيان والإذلال والخنوع والتأمل في إبداعه في صناعة الانتفاضات”، مشيرًا إلى
أن “الــدروس المســتفادة مــن كــل الثــورات السودانيــة هــي أن حتميــة التغيــير لا منــاص منهــا بتــوفر
الظــروف الموضوعيــة والذاتيــة مــن أزمــة سياســية واقتصاديــة عميقــة، وصراع داخــل النظــام، وتزايــد
ــل يع الزائفــة، والتضلي ــات، وانتهــاك الحقــوق، وانكشــاف المشــار ي القمــع والبطــش، ومحــاصرة الحر
الإعلامي المصُاحب، وتوافر إرادة شعبية بضرورة التغيير، مع تصاعد السخط الشعبي، وبروز قيادات

سياسية من رحم الثورة”.

البيانات المنشورة على الصفحات الرسمية للقوى المشاركة على مواقع التواصل الاجتماعي تشير إلى
أمــاكن التجمــع في مختلــف ولايــات الدولــة، مؤكــدين علــى الحفــاظ علــى ســلمية حراكهــم، حيــث مــن
المفترض أن يتجه المتظاهرون لمقر القيادة العامة للجيش السوداني بقلب الخرطوم لتسليم مذكرة



تطالب بإسقاط النظام، مع مظاهرات متزامنة في ولايات السودان المختلفة تتجه صوب الوحدات
العسكرية هناك.

غدا تناديكم الشوا و أنتم أهلها تعرفونها و تعرفكم جيداً.
كيف لا و أنتم من قدمتم الشهيد تلو الشهيد مهراً لعُرس الوطن و حتما نلبي

النداء . نهيب بكم الخروج في موكب السودان الوطن الواحد  ابريل
مُتراصين بنيانا شامخا يهزم الطاغوت ، فالنصر رغم أنوفهم في الأفق لاح .
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نقطة مفصلية

تعـد تظـاهرات اليـوم نقطـة مفصـلية في مسـيرة الحـراك المسـتمر قرابـة ثلاثـة أشهـر ونصـف، كـونه المـرة
الأولى التي يلقي بالكرة في ملعب القوات المسلحة، وهو تطور يحمل الكثير من الدلالات لا سيما أنه

يز بوتفليقة على التنحي. يتزامن مع تطور الأحداث في الجزائر، إذ أجبر المتظاهرون الرئيس عبد العز

البيان الصادر عن المعارضة أظهر رؤية مختلفة لدور الجيش في المرحلة المقبلة، إذ جاء فيه “رهاننا على
الجيش في دعم التغيير ليس مناورة أو تمويها، ولكن استنادًا إلى إصرارنا على الاستمرار في درب ثورتنا
في سلمية تحميها القوات المسلحة”، وهو تغير واضح في بوصلة الحراك ربما يحدث الفارق إن تمت

الاستجابة.

أما رئيس حزب المؤتمر السوداني المعارض عمر الدقير فأشار إلى أن اختيار الـ من أبريل ميقاتًا للحراك
ليس اختيارًا عشوائيًا لكنه ذو دلالة تاريخية يسعى المتظاهرون لاستحضارها مرة أخرى، مؤكدًا أن

الحراك الثوري الحاليّ هو نتاج لتراكم نضال السودانيين طوال  عامًا.

“ساعة الصفر اقتربت تمامًا ولم يتبقَ لها إلا انحياز القوات المسلحة للشعب،
كما حدث في تجربة ثورة أبريل، وهو أمر لا يستبعد حدوثه في القريب العاجل،

استنادًا إلى الثقة المتبادلة بين الشعب والجيش”  اللواء المتقاعد فضل الله
برمة ناصر

ــــ”الجـــزيرة” أن “ثـــورة اختصرت مطالبهـــا في شعـــارين رئيســـيين هما: واعتـــبر الـــدقير في تصريحـــاته ل
يــة.. سلام وعدالــة” كمــشروع لإعــادة بنــاء الــوطن علــى أســس “تســقط بــس” كخيــار وحيــد، و”حر
جديـدة” يعـني أنـه ليـس أمـام نظـام الإنقـاذ إلا الرحيـل”، وتوقـع أن يجعـل السودانيـون مـن  أبريـل

علامة فارقة في مسار حراكهم الثوري.
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وفي الســياق ذاتــه توقــع القيــادي في التجمــع الاتحــادي المعــارض محمد عبــد الحكــم أن حشــد الســبت
ــة مرحلــة جديــدة مــن الانتصــار الســوداني ــة.. ربمــا بداي ســيكون نقطــة مفصــلية “لكنــه ليــس النهاي
يــل يــوم الزحــف الأكــبر”، فيمــا اعتــبر المحلــل الســياسي فيصــل محمد والانكســار الكيزاني، وســيكون  أبر
صالح أنه لو تدخل الجيش لحماية المتظاهرين من بطش الأجهزة الأمنية فسيعد إنجازًا كبيرًا يفتح

كبر يمكن أن تغير الأوضاع في البلاد كليًا”. الباب لمسيرات ومواكب أ

المعارضة تضع القوات المسلحة في مواجهة مع البشير

 يو سينار

تكــرار ســيناريو  يــداعب مخيلات الكثــير مــن المشــاركين في حــراك اليــوم، لا ســيما في ظــل أوجــه
الشبه التي تجمع بينه وبين الانتفاضة الحاليّة، سواء من حيث دوافع الخروج أم الأهداف المنشودة
كتوبر من ورائهما، حيث كان رفض الحكم العسكري هو الشعار الأبرز لكلا الحراكين بجانب انتفاضة أ

.(-) التي اقتلعت النظام العسكري بقيادة الفريق إبراهيم عبود 

علاوة علــى آليــات الحــراك ذاتــه الــذي انتهــج الســلمية مبــدأ لــه بجــانب العديــد مــن أدوات الضغــط
الأخرى كالاحتجاجات والإضرابات والاعتصامات والعصيان المدني وغير ذلك من الإستراتيجيات التي
ية ومواصــلة الســير رغــم التحــديات الــتي ــا في دفــع الانتفاضــة نحــو الاســتمرار ــا نسبيً حققــت نجاحً

تواجهها.

غـير أن أبـرز مـا يميز الاحتجاجـات الحاليّـة والمسـتمرة منـذ ديسـمبر المـاضي أنهـا شهـدت إجماعًـا شعبيًـا
علـى أهـدافها، رغـم أنهـا بـدأت بصـورة تلقائيـة دون قيـادة سياسـية تحـدد بوصـلتها، ولعـل هـذا هـو
 السبب الرئيسي فيما شهدته من زخم حتى الآن، الأمر الذي جعلها دومًا في تصاعد مستمر لتعم

مدينة.



موجهات موكب السودان الوطن الواحد السبت  أبريل  الســــــاعة
ظهراً بتوقيت الثورة في العاصمة القومية

يكون الحشد أوّلُه في القيادة العامة لقوات الشعب المسلحة وآخره في نقطة
ية إلى تجمع جاكسون، كما سيكون هناك حشود للثوار من شا الجمهور

القيادة.#موكبابريل#مدن_السودان_تنتفض
pic.twitter.com/IeJ9kj7wXy
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يو النميري، في الجهة المقابلة هناك من يقلل من شأن هذا التوقع، وبينما يأمل المحتجون تكرار سينار
إذ ذهـب قيـاديون مقربـون مـن الحـزب الحـاكم إلى أن مـا يـدور في الشـا السـوداني حاليـا لا يـرقى إلى
تسميته بثورة أو انتفاضة، بل هو وفق تصورهم مجرد احتجاجات وتظاهرات لا تمثل كل الشعب
السـوداني، بـل تمثـل قـوى سياسـية محـدودة، معللين هـذا الموقـف بعـدم تحقيـق أي مـن الشعـارات

المرفوعة للتظاهرات رغم مضي  أشهر عليها.

اللــواء المتقاعــد فضل الله برمــة نــاصر، نــائب رئيــس حــزب الأمــة القــومي، عضــو المجلــس العســكري
الانتقالي الذي انحاز للشعب في ثورة أبريل ، ردًا على موقف أنصار الحزب الحاكم، فيرى أن
الحراك الشعبي الحاليّ يمثل كل الشعب السوداني من نقابات وشباب ونساء ومجتمع مدني، بما

يجعل من تشابه الثورتين حقيقة ماثلة، لا ينقصها إلا انحياز الجيش للشعب.

وفي تصريحات له يعتبر أن ساعة الصفر اقتربت تمامًا ولم يتبق لها إلا انحياز القوات المسلحة للشعب،
يــل، وهــو أمــر لا يســتبعد حــدوثه في القريــب العاجــل، اســتنادًا إلى الثقــة كمــا حــدث في تجربــة ثــورة أبر

المتبادلة بين الشعب والجيش، على حد قوله.
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الرئيس السوداني الأسبق جعفر النميري

ــالوقوف إلى جــانب إرادة فيمــا طــالب الصــحفي الســوداني الوليــد بكــري في مقــال لــه جيــش بلاده ب
الشعب، موجهًا خطابًا له قال فيه: قف يا جيش بلادي العظيم وندعو من هم على ميزان الشرف
وصــدق الانتمــاء مــن قــوات الجيــش الســوداني العظيــم الملتزمين بعقيــدة وطنيــة ومهنيــة راســخة
يـق ومجيـبين للنـداء ومتصـلة فهـم مـن هـذا الشعـب وإليـه طمأنينـة وأمـان وهـم بلا شـك على الطر

دون انتقاص من هدف ولا تفريط في مطلب ارتجاه الشعب السوداني الكريم”.

كما طالبه أن “يتأمل صوت الشعب في كل شبر في بلادنا ويتأمل أيضًا كيف سقط الشهداء في أنحاء
سوداننــا، وتأمــل وجــه كــل شهيــد تأمــل آخــر مــا نطــق بــه تأمــل لا وجــوه منقبضــة ولا فزعــة رعــب بــل
ابتسامة وضيئة”، مختتمًا حديثه: “جيش بلادنا الضمير القومي الحي الذى لا يموت وسيف ود
ومنصــة مبــادئ وقيم وطنيــة عليــا وشرف بــا وحــق أرض وشعــب لا تقبــل المساومــة وتــواريخ كفــاح

على ميزان جيش واحد شعب واحد”.

ومنذ صباح اليوم بدأت العديد من المسيرات عند نقاط الالتقاء التي حددها التجمع في بيانه على
الفيســبوك في انتظــار التــوجه إلى مقــر قيــادة القــوات المســلحة والوحــدات العســكرية في الولايــات الــتي
ستعم فيها التظاهرات، وتبقى الأيام القادمة الفاصلة في مستقبل نظام البشير الذي تزداد الضغوط

عليه يومًا تلو الآخر.

/https://www.noonpost.com/27249 : رابط المقال
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